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دور البلديات في ضمان الاستقرار
جوزيب زاباتار

تُظهِر الاستجابات المنفذة عام 2017 في منطقة سهل البقاع اللبناني قدرة البلديات المستضيفة للاجئين في 
تولي دور محوريٍّ في التعايش السلمي والتي لا بد من دعمها.

لبنـان  شرق  في  الواقعـة  البقـاع  سـهل  منطقـة  تسـتضيف 
السـوريين  اللاجئـين  مـن  ألفـاً   360 لسـوريا حـوالي  والمحاذيـة 
والنسـبة  المطلقـة  الناحيـة  مـن  عـدد  أعـلى  وهـو  لين،  المسـجًّ
وفي  لبنـان.  في  الأخـرى  بالمناطـق  مقارنـة  المحليـين  للسـكان 
عـام 2017، شـهدت المنطقـة سلسـلة مـن الاضطرابـات التـي 
فرضـت تحديـات كبيرة عـلى التعايش السـلمي بـين المجتمعات 

واللاجئـين.  المضيفـة 

الأزمات في منطقة سـهل البقاع
اللاجئـين  آلاف  السـلطات  أجلـت   ،2017 فبراير/شـباط  في 
الجويـة  ريـاق  قاعـدة  وحـول  زحلـة  بلديـة  عـن  السـوريين 
الإسـتراتيجية مسـوّغة ذلـك بالدواعـي الأمنيـة، لكنّهـا لم تضـع 
أبريـل/ وفي  للاجئـين.  البديلـة  للتجمعـات  للطـوارئ  خططـاً 

نيسـان، تظاهـرت المجتمعـات المضيفـة في لبنـان في كثـير مـن 
يملكهـا  التـي  التجاريـة  المحـلات  بإغـلاق  مطالبـين  البلديـات 
عَين  لاجئـون سـوريون. وفي يونيو/حزيـران، دمرت الحرائـق تَجَمُّ
للاجئـين في بلديتـين في البقـاع الأوسـط هـما بـر إليـاس وقـب 
إليـاس، مـما أسـفر عـن مقتـل فتاتـين لاجئتـين. وفي يوليو/تـوز 

بهـا  قـام  التـي  العسـكرية  العمليـات  وأغسـطس/آب، طهـرت 
حـزب اللـه والقـوات المسـلَّحة اللبنانيـة ضواحـي بلدة عرسـال 
)التـي كانـت تسـتضيف حـوالي 11 ألـف مـدني سـوري( مـن 
المقاتلـين منهيـة بذلـك وضـع الجمود الـذي دام ثلاث سـنوات. 
وتركـت هـذه الأحـداث مجتمـع اللاجئـين منهـوك القـوة، وأكثر 
إغراقـاً في الديـون، وأكـثر اسـتضعافاً، يغمرهـم الشـك والخـوف 
مـن أن تكـون هـذه الأزمـات قـد اُفتُعِلَـتْ خصيصـاً لإجبارهـم 
عـلى العـودة إلى سـوريا. وسـاهمت هـذه الأحـداث أيضـاً في 

التوتـرات بـين اللاجئـين والمجتمعـات المضيفـة. زيـادة 

واسـتجابت المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
سـبيل  في  كبـيرة  جهـوداً  وبذلـت  الأزمـات،  لهـذه  وشركاؤهـا 
ذلـك. وبعـد توقـف أعـمال القتـال في عرسـال، وضعـت البلدية 
إنسـانيين وإنمائيـين خطـة عمـل عرسـال  بالتعـاون مـع شركاء 
التـي تضمنـت لأول مـرة التخطيـط الإنسـاني والإنمـائي الدامـج، 
اسـتخدمت  كـما  التخطيـط.  عمليـات  في  السـوريين  وأشركـت 
أزمـات  الوسـاطة والمنـاصرة عـلى نطـاق واسـع خـلال  جهـود 

إخـلاء ريـاق وزحلـة مـن المقاتلـين.

جولـة في الشـوارع سـيراً عـلى الأقـدام، فلـن تلاحـظ أي فـرق 
المخيـم.” في  وفلسـطيني  سـوري  بـين 

إلا أنَّ قلـة المـوارد، وضيـق الحيـز المـادي، وضعـف الحقـوق 
التـي يعـاني منهـا اللاجئـون في مخيـم شـاتيلا تجعـل التحـول 
التعميـم  لكـنَّ  منـه،  مفـر  لا  أمـراً  العـداء  إلى  الضيافـة  مـن 
هنـا لا يقـدم وصفـاً شـاملًا للعوائـق الرئيسـية أمـام تضامـن 
اللاجئـين تجـاه أنفسـهم، تلـك العوائـق الناتجـة مـن تطبيـق 
الحكومـة لسياسـات غـير عادلـة وبرنامج إنسـاني غـير متوازن 
نبنـي  الجنسـية. ولـكي  يقـدم معاملـة تفضيليـة عـلى أسـاس 
مقاربـات قائمـة عـلى الإنمـاء لتعزيـز إنسـانية تعامـل اللاجـئ 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  تهميـش  مـن  والحـد  اللاجـئ  مـع 
المرسـخين، لا بـد مـن إعـادة تقييـم فعاليـة البرامـج الحاليـة 
مـن خـلال مراعـاة وجهـات نظـر اللاجئـين أنفسـهم وتكينهم 

أنّهـم أصحـاب المصلحـة المعنيـين بمسـتقبلهم. عـلى 

 sharifhind@gmail.com هند شريف 
متدربة في برنامج سخروف، وحدة العمل لحقوق الإنسان، 

المديرية العامة للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، البرلمان 
 www.europarl.europa.eu .الأوروبي
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3. بنيت هذه المقالة على مقابلات أجريت مع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في مخيم 
ذت في الفترة ما بين أبريل/نيسان ومايو/أيار  شاتيلا في لبنان ومع كوادر الأونوروا ونُفِّ

2017. ويمكن الحصول على النسخة الأطول من المقالة ضمن تقرير عام 2017 بعنوان 
اللاجئون السوريون في لبنان: بين اللدونة والاستضعاف، من منشورات جامعة القديس 

 http://bit.ly/ISP-Syrians-resilience-2017  يوسف في بيروت
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البلديات: جهات فاعلة رئيسـية في التعايش السـلمي

في إطـار هـذه الظـروف الصعبـة، اضطلعـت السـلطات المحليـة 
هـذا  لكـنَّ  البقـاع،  منطقـة  اسـتقرار  في  إيجـابي  بـدور  عمومـاً 
الـدور لم يحـظ بالانتبـاه والفهـم الكافيـين، فقـد تباينـت ردود 
الفعـل عـلى مسـتوى العاصمة في بـيروت وعلى المسـتوى المحلي 
إزاء الحرائـق التـي دمـرت تجمعـين للاجئـين. فالحرائق مشـكلة 
تتكـرر كثـيراً في مخيـمات اللاجئـين، لكـنَّ الإصابـات والوفيـات 
)عـلى وجـه الخصـوص في الأطفـال( كانـت مـن الأمـور الشـائعة 
أيضـاً. وعـلى مـدار عـدة سـنوات، تعاونـت المفوضيـة السـامية 
الإنسـانيين  الـشركاء  مـع  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
في  الحريـق  مطافـئ  فوضعـت  الحرائـق،  هـذه  آثـار  لخفـض 
جميـع التجمعـات تقريبـاً، ودربـت اللاجئـين عـلى اسـتخدامها 
إليـاس  بـر  بلديتـا  واسـتجابت  للطـوارئ.  الاسـتجابة  وعـلى 
وقـب إليـاس سريعـاً للحرائـق، فقـد تعاونتـا مـع رجـال الإطفاء 
والعاملـين في الصليـب الأحمـر اللبنـاني الذيـن كانـوا يعرضـون 
المجتمـع  وقـدم  الإصابـات،  تقليـل  بغيـة  للمخاطـر  أنفسـهم 
حـالات  في  المسـاعدات  الإنسـانيون  والعاملـون  المحـلي  المـدني 
الطـوارئ إلى الضحايـا السـوريين، وأعادوا بنـاء المواقع في غضون 
أيـام. لكـنَّ تلـك الجهـود لم تكـن مـن بـين مـا تصورتـه الجهـات 
المانحـة والأوسـاط الدبلوماسـية في بـيروت في البدايـة، ذلـك أنَّ 
المجتمعـات  بـأنَّ  انطباعـاً  لتعطـي  انتـشرت  الشـائعات  أخبـار 
المضيفـة اللبنانيـة السـاخطة تعمـدت إضرام الحرائـق، ووصلت 
الشـائعات إلى بـيروت بسرعـة أكـبر بكثـير مـن أخبـار التضامـن 
الجهـات  وأظهرتـه  المحليـة  البلديـات  قدمتـه  الـذي  الهائـل 

الفاعلـة مـن المجتمـع المـدني.

والجهـات  الإنسـاني  المجـال  في  الفاعلـون  أقـام  عرسـال،  وفي 
إيجابيـة  عمـل  علاقـات  والبلديـة  الإنمـاء  مجـال  في  الفاعلـة 
ولعـل  مخصصـة.  شـهرية  تنسـيق  آليـة  أُنشِـئت  كـما  للغايـة، 
الأهـم مـن ذلـك أنَّ المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئـين والفاعلـين الإنسـانيين الآخريـن أوفـوا بالتزاماتهـم إزاء 
وثابـرت  أيضـاً.  الفقـراء  اللبنانيـين  حاجـات  لتلبيـة  الاسـتجابة 
البلديـة عـلى ممارسـة دور معتـدل بـين السـوريين واللبنانيـين 
آخـذة في الاعتبـار أنَّ أول تضامـن حظي به اللاجئون السـوريون 
في 2013 و2014 فتـح بابـاً للسـخط والشـكاوى بشـأن المنافسـة 
الاقتصاديـة، وأثـار المخـاوف مـن تواطـؤ اللاجئـين السـوريين مع 

المسـلحة. الفاعلـة  الجهـات 

وفي زحلـة، أطلقـت المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئـين والبلديـة حـواراً أعـرب المشـاركون فيه عـن الصعوبات 
المرتبطـة باسـتضافة عـدد كبـير مـن اللاجئـين، وتنـاول الحـوار 
أيضـاً الشـعور بالخـذلان مـن جانـب صفـوة المجتمـع اللبنـاني 

غـير القادريـن أو غـير الراغبين )بسـبب أمور تتسـم بالحساسـية 
السياسـية مـن جانب( في إبـرام اتفاقات لوضع مبـادئ توجيهية 
ملموسـة بشـأن اسـتضافة اللاجئـين عـلى المسـتوى المحـلي. ولا 
يمكـن إغفـال دور الاعتبـارات الاقتصاديـة في هـذا الصـدد فـلا 
يمكـن للصناعـات الزراعية والغذائية في منطقة البقاع الاسـتمرار 
نفسـه،  الوقـت  وفي  السـوريين.  اللاجئـين  دون  أنشـطتها  في 
رفـض المالكـون الزراعيـون والحضريـون دفـع الضريبـة البلديـة 
المفروضـة عـلى الإيجـارات التـي يحصلونهـا من اللاجئـين، وهذا 
يعنـي أن الأشـخاص المسـتفيدين مـن وجـود اللاجئين السـوريين 
لا يسـاعدون البلديـات في التكاليـف الإضافيـة الأساسـية التـي 
مثـل  السـوريين،  اللاجئـين  وجـود  نتيجـة  البلديـات  تحملتهـا 

التكاليـف الخاصـة بـإدارة الميـاه والنفايـات الصلبـة.

زيـادة الدعم المقدم إلى البلديات 
في لبنـان كـما الحـال في كثير مـن البلدان الأخـرى، البلديات هي 
الهيئـة الإداريـة الأكـثر تأثـراً مبـاشراً بوجـود اللاجئـين، كـما يقع 
البلديـات مسـؤولية حفـظ السـلام عـلى أراضيهـا،  عـلى عاتـق 
وغالبـاً مـا يقع عـلى عاتقهـا أيضاً مقاومـة الضغـط المباشر الذي 
تلقـاه مـن المواطنـين اللبنانيـين الذيـن ينـادون باتخـاذ إجراءات 
أشـد صرامـة إزاء اللاجئـين. وهنـا يمكـن التسـاؤل عـماَّ إذا كان 
مـن  يكفـي  مـا  بالفعـل  بـذلا  قـد  والإنمـائي  الإنسـاني  المجتمـع 

المسـاعدة ضمـن هـذه الجهـود. 

لقـد بُذِلـَت بعض الجهـود القيمـة بالفعل واسـتُخدِمَت الأزمات 
الدعـم المقـدم إلى  فعـالاً لزيـادة  المتكـررة في 2017 اسـتخدماً 
البلديـات. ويتشـارك برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والمفوضيـة 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين في تـرأس مجموعـة 
عـلى  بالاعتـماد  الاجتماعـي  الاسـتقرار  بتحقيـق  معنيـة  عمـل 
الشـؤون  وزارة  وتعـد  البقـاع.  منطقـة  في  التوتـرات  تحليـل 
الاجتماعيـة وبرنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي خرائـط بالمخاطـر 
والمـوارد المصممـة بهـدف توجيـه المـوارد المقدمـة مـن الجهات 
البلـدي.  المسـتوى  عـلى  المحـددة  الحاجـات  لتلبيـة  المانحـة 
وتحتفـظ المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
بعلاقـات دبلوماسـية مع رؤسـاء المجالـس البلديـة، والمحافظين، 
والقـوات المسـلحة اللبنانيـة للسـيطرة عـلى التوتـرات وإدارتهـا 
وللحديـث بشـفافية عـن أنَّ العودة هي الحل المسـتدام الوحيد 
أمـام اللاجئـين السـوريين حالمـا تسـمح الظروف بذلـك، ومن ثم 
المجتمـع  أنَّ  مـن  الانتشـار  واسـعة  المخـاوف  لتبديـد  السـعي 
الـدولي يتوجـه لحل دمـج اللاجئين محليـاً. وتذهب نسـبة كبيرة 
السـامية للأمـم  المفوضيـة  التـي تقدمهـا  الضئيلـة  المـوارد  مـن 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين إلى مسـاعدة اللبنانيـين المسـتضعفين 
توفـير  مثـل  صغـيرة  مجتمعيـة  مشروعـات  خـلال  مـن  إمـا 
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شـاحنات القمامـة أو محطـات لمعالجـة النفايـات الصلبة أو من 
خـلال تقديـم المسـاعدات المنزليـة لـلأسر اللبنانيـة الفقـيرة بمـا 
في ذلـك بطاقـات المحروقـات وإعـادة تأهيـل المسـاكن، وتتركـز 
هيئـات التنسـيق التابعـة للمجالـس البلديـة في ثـلاث بلديـات 

رئيسـية )عرسـال، والقـاع، وزحلـة(. 

غـير أنَّ جميـع هـذه الجهـود جزئيـة ومتشـتتة نسـبياً، وهنـاك 
خطـر في أنَّ عـدم انتهـاج مقاربـة أكـثر تنظيـمًا لدعـم المجالـس 
السـلمي  التعايـش  تأمـين  في  دورهـا  فسـيضعف  البلديـة، 

الأزمـات. إدارة  عليهـا  وسـيصعب 

أهمية التنسـيق والتخطيط القائم 
على أساس المناطق

اتخـاذ  الـدولي  للمجتمـع  ينبغـي  السـلمي،  التعايـش  لدعـم 
خطـوات جريئـة للنظـر إلى المجالـس البلديـة بوصفهـا وحـدة 
هيـكل  طـور  مـن  وإخراجهـا  والتنسـيق  للتخطيـط  طبيعيـة 
ولتحقيـق  القطـاع.  عـلى  القائـم  التقليـدي  الإنسـاني  التنسـيق 
ذلـك، ينبغـي الأخـذ في الاعتبـار، عـلى وجـه الخصـوص، بعـض 
اللبنانيـة  لـلأسر  المسـاعدة  تقديـم  مثـل  الرئيسـية  الجوانـب 
المسـتضعفة، وإدارة التجمعـات غـير الرسـمية، وفتـح حـوار مع 
مجتمعـات اللاجئـين، وتوفـير خدمات الميـاه والإصحاح، وإدخال 
تحسـينات عـلى البنيـة التحتيـة المحليـة، وتعزيـز الوصـول إلى 

سـبل كسـب الـرزق. ولـكي يحـدث هـذا، هنـاك عـدة خطـوات 
اتخاذهـا. ينبغـي  مهمـة 

وبينـما تبـدي الحكومـة اللبنانيـة عـلى العمـوم اسـتعداداً جيـداً 
للأمـم  التابعـة  اللبنانيـة  للأزمـة  الاسـتجابة  خطـة  خـلال  مـن 
المتحـدة 2017-12020، يترتـب عليهـا في الوقـت نفسـه أن تعزز 
لتغطيـة  المـوارد  وتوجيـه  المحليـة  الحاجـات  تلبيـة  في  قدرتهـا 
حاجـات البلديـات، كـما لا بـد مـن الاعـتراف أنَّـه بعـد مـرور 
سـبع سـنوات لا حاجـة للاسـتمرار باستشـارة السـلطات المحليـة 

بـل يجـب تقديـم الدعـم لهـا.

وبالمثـل، في الوقـت الـذي أدخلت فيه المناقشـات الدائرة بشـأن 
نمـوذج التنسـيق في لبنـان بعـض عنـاصر التنسـيق القائـم عـلى 
مسـؤوليات  عـلى  تركـز  المناقشـات  هـذه  زالـت  مـا  المناطـق، 
القطاعـات والقـدرات. ومـا يلـزم الآن إبداء الالتـزام الواضح من 
جانـب المجتمـع الـدولي بمـا في ذلـك الجهـات المانحـة لإعطـاء 
الأولويـة للبلديـات عـلى أسـاس الحاجـة التـي تشـترك الجهـات 

المختلفـة بتحديدهـا والقائمـة عـلى الأدلـة.

وتثـل الخطـط المحليـة التي رُسِـمَت مـن خلال إطـار التخطيط 
للمخاطـر والمـوارد بقيـادة وزارة الشـؤون الاجتماعيـة وبرنامـج 
تعزيـز  ويجـب  بـه،  يحتـذى  نموذجـاً  الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم 
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تجمع غير رسمي يؤوي 120 عائلة قرب بر الياس في سهل البقاع، لبنان.
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قدرتهـا عـلى توجيـه تويـل الجهـات المانحـة إلى الإنمـاء المحـلي 
الإنسـاني.  التخطيـط  مـع  التـآزر  أوجـه  تعزيـز  إلى  بالإضافـة 
وعـلى سـبيل المبـادرة التجريبيـة، يسـعى برنامـج الأمـم المتحدة 
الإنمـائي والمفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين إلى 
دمـج التخطيـط الإنمـائي والإنسـاني في خطـة عمـل عرسـال، ثـم 
يجـب إخضـاع هـذه الجهـود إلى التقييـم المناسـب، والتصحيـح، 

وتوسـيع نطاقهـا.

والإنمائيـة  الإنسـانية  الهيئـات  في  الفنيـون  العاملـون  زال  ومـا 
المعنيـة بالتنسـيق، والتخطيـط، وإدارة المعلومـات يتركزون غالباً 
التنسـيق  بأهميـة  الاعـتراف  إلى ضرورة  وإضافـة  العاصمـة.  في 
الوقـت  المناطـق، لا بـد في  القائمـين عـلى  والتخطيـط المحليـين 

نفسـه مـن العمـل عـلى لا مركزيـة المـوارد. 

ومـا زالت المسـاعدات المبـاشرة التـي تقدمها الهيئات الإنسـانية 
يعـزز  مـما  ومشـتتة،  كافيـة  غـير  الفقـيرة  اللبنانيـة  الأسر  إلى 
الشـعور بالظلـم لـدى المجتمعـات المضيفـة. وينبغـي للهيئـات 
الاعتبـار  في  تأخـذ  وأن  ودمجـاً  تكامـلًا  أكـثر  تخطيـط  انتهـاج 
إلى درجـة كبـيرة دور المجتمعـات المحليـة بمـا في ذلـك رؤسـاء 

الأشـخاص  تحديـد  عنـد  المـدني  والمجتمـع  البلديـة  المجالـس 
المحتاجـين.

وفي السـنة الثامنـة مـن النِّـزاع في سـوريا ومـع ازديـاد الضغـط 
أو  مسـتقر  غـير  وضـع  إلى  للعـودة  السـوريين  اللاجئـين  عـلى 
خطـير، ينبغـي للمجتمـع الـدولي تقديـم دعـم أكثر جـرأة وأكثر 
اسـتهدافاً للسـلطات اللبنانيـة. وفي ظـل بيئـة صعبـة والظـروف 
غـير المسـتقرة التـي شـهدتها منطقـة البقـاع في 2017، أثبتـت 
تتلقـى  أنَّهـا تسـتحق بجـدارة حقهـا في أن  المحليـة  السـلطات 

هـذا الدعـم وأن تكـون شريكـة فيـه.

zapater@unhcr.org جوزيب زاباتار 
رئيس فرع المفوضية في زحلة، المفوضية السامية للأمم المتحدة 
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كتب المؤلف هذا المقال بصفته الشخصية فقط.
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التنافس بين الاعتبارات الأمنية والضرورات الإنسانية في بيرم
تشارلز سيمبسون 

المقفرة على  ‘بِيْرم’  منطقة  اسم  عليه  يُطلَق  فيما  الترابي  الساتر  وراء  عالقٍ  ألف سوري  قرابة 60  هناك 
الحدود السورية الأردنية، وعندما تُمْنَح الأولوية للاعتبارات والمخاوف الأمنية على الحاجات والضرورات 

الإنسانية، وعندما تلجأ هيئات المساعدات للمليشيات في توفير المساعدة ستكون التبعات مؤسفة. 

فرضت الحكومة الأردنية قيوداً كبيرة على دخول أراضيها من مركز 
العبور في رابعة السرحان على الحدود مع سوريا، في أكتوبر/تشرين 
ت إثر تلك السياسة الجديدة قرابة خمسة آلاف  الأول 2014، وصدَّ
سوري نازح داخلي، فأقاموا لأنفسهم مخيمات غير رسمية مؤقتة 
على مَبْعُدَة مئتي متر من الأردن، وبذلك زرعوا بذرة في الصحراء 
نَمتَ فيما بعد إلى مخيمين غير رسميين اثنين، هما مخيم الركبان 
ألف  يأوي  الذي  الحدلات  ومخيم  شخص،  ألف   60 يُؤوِي  الذي 

شخص. 

يُدعَى  صخري  رملي  حاجز  الأردن  عن  المخيمات  هذه  ويفصل 
كلا  وعانى  الــترابي.  بالساتر  محليّاً  ى  يُسمَّ ما  أو   ،)Berm( بِيرمْ 
المخيمين من حالة داخلية من عدم الاستقرار، وعدم كفاية وصول 

قاطنيه للغذاء والماء وغيرها من العناصر غير الغذائية، إضافة إلى 
كل  من  وتعرضهم لاعتداءات مستمرة  الصحية،  المشكلات  تفشي 
السورية.  العربية  المسلحة  والقوات  الحر  السوري  الجيش  من 
مستعصيّاً  أمراً  ببيرم  الآن  يُعْرفَُ  فيما  المقيمين  استضعاف  وأصبح 
بإغلاق حدوده، ووضع قيوده على وصول  استمر الأردن  أنْ  بعد 
أمنية. وقد تعاونت  ذلك لاعتبارات  غاً  المساعدات الإنسانية مسوِّ
عدة هيئات للمساعدات مع القيود التي فرضها الأردن )بما في ذلك 
الاتصالات العامة المتعلقة ببيرم(، من أجل تأمين الدخول ولو كان 
محدوداً للمخيمات غير الرسمية، لكنَّ تلك الجهود لم يتحقق منها 
شيء باستثناء إطالة ظروف الاستضعاف وإيجاد معيار من السرية 
التي منعت بالنتيجة من توفير تحليل صريح وصادق حول المنافع 
ونظراً  الأردن.  في  المغلقة  الحدود  سياسة  على  المترتبة  والمغارم 
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